
الافتتاحيةّ 	 	

الطباطبائي مة 
ّ

ي العلا لفكر لعمق ا لمعرفــي وا لتنوّع ا ا
مــة الطباطبائــي هــي مــن 

ّ
ل شــخصية العلا

ّ
إنّ الســمات كافــة التــي تشــك

ــي  ــمات وه ــذه الس ــض ه ــت بع ــد دوّن ــان. ق ــازة للإنس ــل الممت الفضائ
ــن،  ــذوق والف ــة، وال ــكات الأخلاقي

َ
ــورع، والمل ــوى وال ــم، والتق ــاً: العل مث

والصفــاء والعشــرة - الوفــاء والصداقــة والعشــرة ومــا إلــى ذلــك - وغيرهــا 
ــة  ــا. مجموع ــا هن ــرورةً الآن لتعداده ــم أرَ ض ــي ل ــمات الت ــن الس ــر م كثي
ــا  ــمة منه ــم، وكل س ــل العظي ــذا الرج ــخصية ه ل ش

ّ
ــك ــمات تش ــذه الس ه

ــانية. ــل الإنس ــن الفضائ ــة م فضيل

لمعرفي ا لتنوّع  ا
ــي  ــا ك ــل لأذكره ــذا الجلي ــم ه ــن عِل ــب م ــض الجوان ــت بع ــك[ دون ]كذل
يجــري الاهتمــام بهــا. إحداهــا مســألة التنــوع المعرفــي الواســع لهــذا 
ــي.  ــوع المعرف ــي التن ــادراً ف ــماحته ن ــا، كان س ــم، أي إنصاف ــل العظي الرج
ــري  ــان النظ ــي العرف ــديد ف ــوْر ش ــوف وذو غَ ــي وفيلس ــه وأصول ــه فقي إن
ــوم  ــير وعل ــي التفس ــارز ف ــم ب ــات، وعال ــة« والرياضي ــي »الهيئ ــم ف وعال
القــرآن - إنصافــا إنــه منقطــع النظيــر فــي هــذا المجــال - وشــاعر وأديــب، 

ــاب. ــم الأنس ــب وعل ــي النس ــر ف ــر ومؤث ــو ماه وه

ي لفكر لعلميّ وا لعمــق ا ا
جانــب آخــر: عمقــه العلمــي والفكــري. لــدى ســماحته عمــق ]كبيــر[ فــي 
ــى  ــب مبن ــه صاح ــا. أولاً إن ــلاع عليه ــا اط ــا الآن ولدين ــي نعرفه ــوم الت العل
ــب  ــا صاح ــه حق ــه، لكن ــي الفق ــه ف ــراً من ــم أر أث ــا ل ــول«. طبع ــي »الأص ف
مبنــى فــي الأصــول، و]كتــاب[ حاشــية الكفايــة لســماحته يثبــت ]ذلــك[. 
ــداً  ــفيا جدي ــا فلس ــدم نظام ــو يق ــدع، فه ــوف مب ــفة فيلس ــي الفلس ــه ف إن
ــن  ــم هذي ــي، ث ــج الواقع ــفة والمنه ــول الفلس ــاب[ أص ــي ]كت ــى ف يتجل
ــة«  ــه[: »البداي ــر حيات ــي آخ ــراً ]ف ــرهما أخي ــا ونش ــن ألفهم ــن اللذي الكتابي
و»النهايــة«. فــي التفســير، إنــه مفسّــر مذهــل فــي رأييــي. أي إذا نظــر أحــد 
إلــى تفســير الميــزان، يُــدرك أنــه تفســيرٌ مذهــل حقــا فــي كثــرة المضامين 

وتنوعهــا وعمقهــا، وهــو مــا ســوف أشــير إليــه لاحقــا. 

ته حيا في  ثاره  آ انتشار 
ســمته الأخــرى فــي مــا يخــص مســألة العلــم أنَّ آثــاره انتشــرت فــي زمــن 
حياتــه، وشــوهدت بــركات آثــاره فــي زمــن حياتــه. المرحــوم الســيد 
ــا  ــد حينم ــك الح ــى ذل ــام إل ــع اهتم ــن موض ــم يك ــه ل ــي بنفس الطباطبائ
ــة  ميَّ

ْ
ــه الحِك ــت كتب ــا كان ــوا حينم ــث، أو افترض ــع بح ــزان موض كان المي

مطروحــة، أي لــم يكــن مطلقــا مــن أهــل التظاهــر، لكــنَّ كتبــه كانــت فــي 
ــه  ــزان، وكتاب ــيره المي ــر تفس ــكان، ونُش ــي كل م ــث ف ــدار بح ــاس م الأس
ــي  ــيعة ف ــه الش ــة«، وكتاب ــة« و»النهاي ــاه »البداي ــفة، وكتاب ــول الفلس أص
دة  ــدِّ ــة المتع ــائل التوحيديَّ ــلام، والرس ــي الإس ــرآن ف ــه الق ــلام، وكتاب الإس
وغيرهــا، فــي زمــن حياتــه. بنــاء عليــه للجانــب العلمــي للمرحــوم الســيد 

ــا. ــدة ذكرناه ــمة فري ــي س الطباطبائ

طلب	القائد

قضيّة	ساخنة 	 	

تبيان 	 	

            كلمات مفتاحيّة: 

يُعــدّ المرحــوم العلامــة الطباطبائــي مــن الظواهــر النادرة فــي حوزاتنــا العلمية 
علــى مــر القــرون. إنــه ظاهــرة نــادرة، للحــق والإنصــاف... إنّ الســمات كافــة 
ــان،  ــازة للإنس ــل الممت ــن الفضائ ــي م ــل ه ــذا الرج ــخصية ه ل ش

ّ
ــك ــي تش الت

وكل ســمة منهــا فضيلــة مــن الفضائــل الإنســانية.

تين لخاصيَّ تيــن ا لمضي خلف ها علينــا جميعاً ا
ــا ورعــا. غيــر أنَّ ســمتين مــن  كان إنســانا بــارزاً واســتثنائيا، وكان بحــق تقيّ
ســمات المرحــوم الســيد الطباطبائــي تثيــران اهتمامــي بشــدة وتجذباننــي 
نحوهمــا. إحداهمــا الجهــاد الفكــري الــذي قــلّ نظيــره للســيد الطباطبائــي 
ــى  ــزو بالمعن ــم الغ ــي خض ــة، وف ــتوردة والأجنبي ــكار المس ــزو الأف ــل غ مقاب
الواقعــي للكلمــة. ســمته الثانيــة التــي تعــدّ هــي الأخــرى ســمة بــارزة 
ــه لــم يكتــفِ فــي حقــل المعــارف التوحيديــة  ومهمــة جــداً - فــي رأييــي - أنَّ
ــل إليهــا فــي الفكــر بمجــرد التوليــد  ة التــي كان قــد توصَّ والمفاهيــم العَرْشــيَّ
ــق فــي نَفْســه الشــريفة وقلبــه الشــريف بتلــك الحقائــق  الفكــري، فقــد تحقَّ
ــف  ــي خل ــا أن نمض ــي، علين ــي رأيي ــم. ف ــا كان يعل ــل بم ــارف، وعَمِ والمع
تيــن اللتيــن ذكرتهمــا: إحداهمــا مســألة ســد الثغــرات،  هاتيــن الخاصيَّ
ــنَ   ــدَةَ العارفِي فئِ

َ
ــان - »وَأ ــا الإنس ــي يعلمه ــارف الت ــق بالمع ــة التحقُّ والثاني

ــكَ   ــنَ  مِن ــدَةَ العارفِي فئِ
َ
ــن »وَأ ــف ع ــان تختل ــة العرف ــة«، فمعرف ــكَ  فازعَِ مِن

فازعَِــة«، فهــذان مبحثــان مختلفــان - علينــا جميعــا المضــي خلــف هاتيــن 
تيــن، وعلــى كل مــن يســير فــي هــذا الطريــق أن يمضــي خلفهمــا. الخاصيَّ

تأســيس مقرات فكرية ذو طابع هجومي
ــي[،  ــة الطباطبائ ــام العلام ــة ]أيّ ــي للكلم ــى الحقيق ــزو بالمعن ــة غ كان ثم
كالماركســية،  المســتوردة  والمســلكية  الأيديولوجيــة  بالأفــكار  ســواء 
ــم  ــدوا تقدي ــو أن يري ــى نح ــن عل ــم تك ــي ل ــارة الت ــبهات، الإث ــارة الش أو بإث
ــه  ــر نفس ــو الأم ــط[، وه ــبهة ]فق ــون الشُّ ــوا يخلق ــل كان ــة ب ــة فكري مدرس
ر المرحــوم الشــيخ المطهــري )رض( ســاعد الهمــة للتصــدي  الــذي شــمَّ
لــه، وغالبيــة كتبــه للتصــدي للشــبهات المطروحــة حينــذاك. اســتطاع 
ــيس  ــداث تأس ــذه الأح ــم ه ــي خض ــي )رض( ف ــيد الطباطبائ ــوم الس المرح
فــون إلــى  مقــر فكــري وطيــد بتشــكيلات هجوميــة، أي مــن كانــوا يتعرَّ
ــف  ــة مختل ــية ومواجه ــة الماركس ــي مواجه ــم ف ــن موقفه ــم يك ــكاره ل أف
ــيخ  ــب الش ــك كت ــاذج ذل ــن نم ــي، وم ــا هجوم ــا إنم ــا دفاعي ــكار موقف الأف
مطهــري )رض( هــذه التــي ترونهــا.. وفــي رأييــي هــذا هــو مــا يجــب أن 
مــه مــن الســيد الطباطبائــي: تأســيس مقــرات فكريــة تمــأ الثغــرات 

َّ
نتعل

ــا. ــا ودفاعي ــا انفعالي ــا لا موقف ــا هجومي ــك جانب وتمتل

#الشهيد_بهشتي#الشهيد_مطهري    #العلامة_الطباطبائي      #الإمام_الخميني    #أصول_الفلسفة #تفسير_الميزان    



والسـلام	عليكـم	ورحمــــة	الله	وبركــاته

    يُعــدّ المرحــوم العلامــة الطباطبائــي مــن الظواهــر النــادرة فــي حوزاتنــا 
العلميــة علــى مــر القــرون.

ــد وولائــه         كان اســتثنائيا فــي مــا يتعلــق بســمة التقــوى والــورع والتعبُّ
لأهــل البيــت )ع(.

ــن  ــذا م ــب. ه ــرُ عجي ــي أم ــيد الطباطبائ ــوم الس ــدى المرح ــة ل     إن التربي
ــمٍ.  ــون أيّ عالِ فن

     لا أعــرف أيّ شــخص آخــر لديــه تلاميــذ بعــدد الذيــن اســتفادوا مــن درس 
المرحــوم الســيد الطباطبائــي.

     إنَّ المرحــوم الســيد الطباطبائــي بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة مصــداق 
ــبُ وَالعَمَــلُ الصّالِــحُ  يِّ لِــمُ الطَّ

َ
يــهِ يَصْعَــدُ الك

َ
هــذه الآيــة الشــريفة: }إِل

ــبُ{ فــي وجــوده بالمعنــى  لِــمُ الطَيِّ
َ

ــق ذلــك }الك عُــه{ )فاطــر، 10(. تحقَّ
َ

يَرف
ــة. ــي للكلم الحقيق

ــذه  ــلال ه ــى خ ــى الأعل ــه إل ــع ذات ــتطاع أن يدف ــه واس ــى نفس ــد ربَّ        لق
الدرجــات الإنســانية والمعرفيــة الرفيعــة وأن يرفعهــا.

تعداد

تذكير

حادثة	تاريخية

الخصائــص  هــذه  رغــم  الطباطبائــي،  الســيد  المرحــوم  إنَّ 
المعنويــة والعلميــة والســلوكية كلهــا والأمــور التــي يعرفهــا 
الجميــع تقريبــا عنــه فــي هــذه الأزمنــة، كان مــن ناحيــة التعامــل 
الشــخصي ومــع الأصدقاء شــخصا محبوبــا ولطيفا. كان ذا معشــر 
الــكلام، وحســن المنطــق.  حســن، وذا لســان حلــو، وعــذب 
ــك  ــت تل  الصم

ُ
ــة ــم بحال ــاء لا يتّس ــات الأصدق ــي اجتماع كان ف

ــس  ــة ومجال ــس العام ــي المجال ــه ف ــرء من ــا الم ــي كان يراه الت
ــاذاً ومحبوبــا  البحــث والدراســة ومــا شــابه، بــل كان حميمــا وأخَّ
اقــة  قــة وبرَّ وعــذب الــكلام. حينمــا كان يذكــر مســألة، كانــت مزوَّ

وبالتفصيــل. 

ذو معشر حسن ولسان حلو وعذب الكلام لتلاميذ! ا تربية  فنّ 

وجــوده  فــي  ــبُ«  الطَيِّ لِــمُ 
َ

»الك ــق 
َّ

تحق  
للكلمــة الحقيقــي  بالمعنــى 

لطباطبائي ــيّد ا لس شجرة عائلتنا أعدّها ا

الخصائص العلميّة للعلامة الطباطبائي:

:تويتــر  @ar_khamenei                      تلغــرام:  @khamenei_arabi                            يوتيــوب:  khameneiarabic

دعاء
ــاء الله،  ــه إن ش ــي درجات ــع الله المتعال ــل أن يرف نأم
وأن يجعلنــا مــن العارفيــن بقــدره. بحمــد الله، إنَّ 
ــك،  ــي كذل ــه ه ــق ب ــا يتعل ــي م ــة ف ــركات الإلهي الب
أكثــر  معــروف  اليــوم  هــو  الطباطبائــي  فالســيد 
ــر  ــا أكث ــيُعرف أيض ــه... وس ــن حيات ــن زم ــات م بدرج

ــاء الله. ــذا إن ش ــن ه م

الجمل	الذهبية

نظام	فكري

عدّد	قائد	الثورة	الإسلاميةّ

مـــن جملة الأمـــور التي يمكـــن أن يراهـــا المرء إلـــى جانب فلســـفة الســـيد الطباطبائي أو 
عرفانـــه هو علم الأنســـاب. لدى ســـماحته جدول يعـــرّف عائلـــة القاضـــي الطباطبائي. إنه 
جـــدول تاريخي، وهـــو – في رأييـــي - أثر فني مـــن الدرجة الأولـــى، ولقد طُبعَ وبـــات متاحا 
للنـــاس. يكتب والدنا المرحوم إلى الســـيد الطباطبائـــي إذ كان صديقا له منـــذ النجف، وقد 
حدّثنـــي والدي بنفســـه عـــن ذلك: اســـألوا فلانا - رجل مشـــهور فـــي قم - أن يعدّ شـــجرة 
عائلتنـــا وحصّلوها وأرســـلوها إلينا، فيكتـــب الســـيد الطباطبائي في الجـــواب: إنني أعرف 
ر ]أيّهما[ الآن. أعدّ ســـماحته 

ّ
بالمقـــدار نفســـه أو أكثر منه. إحـــدى هاتين العبارتيـــن ولا أتذك

شـــجرة عائلتنا وأرســـلها. أي أن شـــجرة العائلة التي لدينا الآن من إعداد الســـيد الطباطبائي. 

جانــب علمــي آخــر لهــذا الإنســان الجليــل هــو مســألة تربيــة التلاميــذ. إن التربيــة لــدى 
المرحــوم الســيد الطباطبائــي أمــرُ عجيــب. لدينــا أشــخاص مــن العلمــاء المربّيــن 
ــر، والمرحــوم الســيد الطباطبائــي أحــد هــؤلاء. مــن بيــن  ثُ

ُ
للتلاميــذ ولديهــم تلاميــذ ك

فلاســفة المرحلــة الأخيــرة للفلســفة فــي إيــران... لا أحــد منهــم لديــه تلميــذ بــارزٌ 
ــوف  ــذ فيلس ــة تلمي ــي. تربي ــيد الطباطبائ ــوم الس ــدر المرح ــوفٌ بق ــهورٌ وفيلس ومش
ــاح  ــيخ المصب ــوم الش ــل المرح ــتي، ومث ــهيد بهش ــل الش ــري، ومث ــهيد مطه ــل الش مث
وآخريــن، ومثــل بعــض الفضــلاء اليــوم، أيْ لا أعــرف أيّ شــخص آخــر لديــه تلاميــذ بعدد 
ــة  ــة لافت ــذه النقط ــا ه ــي. طبع ــيد الطباطبائ ــوم الس ــن درس المرح ــتفادوا م ــن اس الذي
أيضــا، وهــي أن غالبيــة تلاميــذه - أي كثيريــن منهــم - كانــوا ممــن أدّوا دوراً فــي الثــورة 

ــذه. ــن تلامي ــم م ــهورين ه ــلامية المش ــورة الإس ــهداء الث ــن ش ــدد م ــلامية... وع الإس

درس	عملي

د وولائـــه لأهل البيت  كان اســـتثنائيا في ما يتعلق بســـمة التقـــوى والـــورع والتعبُّ
)ع(، وخصائص من هذا القبيل. إنَّ المرحوم الســـيد الطباطبائـــي بالمعنى الحقيقي 
بُ وَالعَمَـــلُ الصّالِحُ  يِّ لِـــمُ الطَّ

َ
يـــهِ يَصْعَدُ الك

َ
للكلمـــة مصداق هذه الآية الشـــريفة: }إِل

ـــبُ{ في وجوده بالمعنـــى الحقيقي  لِمُ الطَيِّ
َ

ق ذلـــك }الك عُـــه{ )فاطـــر، 10(. تحقَّ
َ

يَرف
للكلمة. هـــذه هـــي الخصائـــص الأخلاقيـــة المعروفة عنـــه: التواضع الاســـتثنائي، 
مـــه وتواضعـــه نابعان من 

ْ
وفقـــدان الأهـــواء، وكلهـــا نابعة من ذلـــك المعنى. فحِل

ى نفســـه  ـــق تلـــك المعانـــي والمعارف الســـامية في نَفْســـه هو ذاتـــه. لقد ربَّ تحقُّ
واســـتطاع أن يدفـــع ذاته إلـــى الأعلى خلال هـــذه الدرجـــات الإنســـانية والمعرفية 
الرفيعـــة وأن يرفعها. لهذا كان يبـــدو بين ظهراني الناس لكنه مع الله. كان الإنســـان 
ه لـــم يكن يرى لنفســـه أي شـــخصية. كان حليما  يشـــعر بحق في التعامـــل معه كأنَّ
ونـــه ويُعادونه،  وتعاملـــه لينـــا. كان يتعامل بالحلـــم والصبر حتى مـــع الذين يُحاجُّ
ويصفـــح عنهم. كان فـــي منتهى التواضع، وقـــد كان تواضعه مثار اســـتغراب أحيانا.


